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إشارية الخطاب الصوفي

تميــز الخطــاب الصــوفي باختيــاره للإيحــاء والرمزيــة بديــا عــن التعبــر المباشــر، وهــو مــا اصطلــح عليــه عنــد 
أهــل التصــوف ودارســيه بنهــج الإشــارة بــدل العبــارة، ممــا يجعــل الباحــث الفاحــص للفكــر الصــوفي الإســامي 

أمــام  نظــام معــرفي لــه خصائــص تبليغيــة وتربويــة ووجوديــة وجماليــة.

اعتنــت الــدلالات اللغويــة بنقــل المعــاني الفكريــة للمذاهــب الإســامية، وتبليــغ مقاصدهــا، والتعبــر عــن 
أغراضهــا، ولم تنفصــل اللغــة أبــدا عــن الرؤيــة الشــاملة الــي تصــدر عنهــا، فاللســان يظهــر مــا يســتتر في الجنــان.

وقــد أفاضــت الدراســات في بيــان الوظائــف الإبداعيــة والجماليــة، وكــذا الأبعــاد الفلســفية  للخطــاب 
الإشاري الصوفي غير أننا نريد في هذه المقدمات المنهجية لمدخل دراسة التصوف التركيز على بيان الوظيفة 
التربوية لإشــارية الخطاب الصوفي في إطار اســتكمال التصور للبعد الســلوكي والعملي للتصوف الإســامي.

وجــد الصــوفي في الإشــارة طريقــا لإيصــال رســائله التخليقيــة للمتلقــي، ولم يخــرج في ذلــك عــن المعهــود 
في التخاطــب العــربي الطبيعــي، وقوانــن التأســي والاقتــداء الــذي يكــون فيــه الفعــل أبلــغ مــن القــول. فالأخــاق 
قيــم ومعــان مشــخصة متصلــة بأهلهــا المتحققــن بهــا، والســاهرين علــى تبليغهــا وفــق قواعــد تنزيــل تراعــي 
اختــاف مقتضيــات أوقــات وأحــوال الطالبــن لهــا، ولا تخــرج الإشــارات أو الــدلالات غــر المباشــرة عــن هــذا 
النســق العــام الــذي يتمــم فيــه الفعــل المعــاني المتعــددة الــي يتأولهــا المتلقــي وفــق منزلتــه الروحيــة والأخلاقيــة ممــا 

لا يمكــن للعبــارة المباشــرة أن تفــي بــه في مثــل هــذه المضامــر الاقتدائيــة والتخليقيــة.
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جعــل التصــوف مــن الإشــارة  باعتبــاره تجربــة روحيــة عمليــة، وممارســة وجدانيــة أخلاقيــة علامــات هاديــة 
في طريــق الســر إلى المــكارم والكمــالات والــي لا تعــرف التكــرار المقلــد بــل الاكتشــاف المتجــدد المرتبــط بالحــي 
الدائــم الممــد ســبحانه وتعــالى. فالمحققــون مــن أهــل التربيــة الصوفيــة يشــرون وعلــى المريــد عبــور طريــق الســلوك 
بهمــة الطالــب الصــادق، الحريــص علــى التمســك بالكتــاب والســنة، حــى فالمعــاني الروحيــة فــوق طــور العبــارة 
والإشــارة، والأخــرة أقــرب في الدلالــة عليهــا كالســهم المؤشــر، وليســت هــي عــن حقيقتهــا. لأن »كل إشــارة 
تلــوح في الفهــم لا تســعها العبــارة، فاعلــم ان أهــل الله قــد جعلــوا الإشــارة نــداء علــى رأس البعــد وبوحــا بعــن 
العلــة، ولكــن في التقســيم في الإشــارات يظهــر فرقــان: وذلــك أن الإشــارة الــي هــي نــداء علــى رأس البعــد فهــو 
حمــل مــالا تبلغــه العبــارة. كمــا أن الإشــارة للــذي لا يبلغــه الصــوت لبعــد المســافة وهــو ذو بصــر، فيشــار إليــه 
بمــا يــراد منــه فيفهــم. فهــذا معــى قولهــم نــداء علــى رأس البعد.فــكل مــالا تســعه عبــارة مــن المعلــوم فهــو بمنزلــة 
مــن لم يبلغــه الصــوت، فهــو بعيــد عــن المشــر وليــس ببعيــد عمــا يــراد منــه، فــإن الإشــارة قــد أفهمتــه مــا يفهمــه 
الــكلام أو يبلغــه الصــوت. وقــد علمــت قطعــا أن المشــر إذا كان الحــق، فإنــه بعيــد عــن الحــد الــذي يتميــز بــه 
العبــد، فهــذا بعــد حقيقــي لا بــد منــه، ولا يكــون الأمــر إلا هكــذا. فــا بــد مــن الإشــارة وهــي اللطيفــة: فإنــه 

معــى لطيــف لا يشــعر بــه.

ثم إنــه -وإن لم يكــن البعــد- فهــو بــوح بعــن العلــة، وذلــك أن الأصــم يكــون قريبــا مــن المتكلــم، ولكــن 
قربــه لا تقــع بــه الفائــدة لأنــه لا يصــل إليــه الصــوت لعلــة الصمــم، فيشــر إليــه مــع القــرب...«1.

إن التصــوف قائــم علــى الأعمــال والاجتهــاد فيهــا ويتســم  بالحركــة الدائمــة الــي تجــد معــاني روحيــة 
نابضــة، تســعف الإشــارة في الدلالــة عليهــا واســتنهاض الهمــم لطلبهــا، نجــد مثــال ذلــك في حكــم ابــن عطــاء 
الله الســكندري الذي قدم أنظارا أخلاقية عالية في قمة الإبداعية والجمالية والتوجيهية والســلوكية والإشــارية 
فقــام بشــرحها كثــر مــن محققــي الصوفيــة تميــزت بالفــرادة والتميــز بــل تجــد محتســب الصوفيــة الشــيخ زروق قــد 
شــرحها لوحــده مــرات كثــرة عــر عنهــا، بأنــه يجــد في كل شــرح تنــزلات فهميــة جديــدة، وليــس ذلــك راجــع 
إلا لســر اختيــار الإشــارية مســلكا لتبليــغ المضامــن الأخلاقيــة  والــي لا فصــل فيهــا بــن الأقــوال والأعمــال. 
ولا أدل علــى هــذا المنحــى التربــوي مــن قــراءة الصوفيــة لعلــم النحــو وقواعــده وهــو العلــم الــدال علــى الرســم 
القــوم  تــرك  قــد  التخليــق، و  تــروم  الــي  الرؤيــة الإشــارية  والظاهــر، والقائــم والمقــوم للســان، وتقديمــه وفــق 
مصنفــات تمثــل نبوغــا إبداعيــا فريــدا، فالإمــام عبــد الكــريم القشــري  » ينقــل الاصطــاح النحــوي بمــا لــه مــن 
خصائــص إلى علــم التصــوف، ويطابــق مطابقــة دقيقــة بــن مــا يحــدث في النحــو مــن إعــراب، أو بنــاء، مــن 

1.  ابن عربي، الفتوحات المكية، ج2، ص، 504، دار صادر، بيروت.
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ضــم وفتــح وجــر وجــزم، مــن تنكــر وتعريــف، مــن ذكــر وحــذف، مــن تقــديم وتأخــر، ونحــو ذلــك، يطابــق بــن 
هــذا كلــه وبــن مــا يحــدث للصــوفي، بمعــى أن حــركات اللســان تتطابــق مــع حــركات القلــب، وأن مــا يصيــب 
اللفظــة مــن تغيــرات، يحــدث نظــره للعبــد، وليــس مــن فــرق بينهمــا، إلا أن العمليــات والتغــرات الــي تجــري 

في النحــو ظاهريــة شــكلية، وأن مــا يجــري في التصــوف نظــرا لهــا يجــري علــى نســق باطــي روحــاني...«2.

فالقصــد التربــوي حاضــر في العمليــة التبليغيــة والإشــارية للقيــم الأخلاقيــة »فــإن النحــو عبــارة عــن 
القصــد، والنــاس مختلفــون في المقاصــد، ومفترقــون في المصــادر والمــوارد، فواحــد تقــويم لســانه مبلــغ علمــه، 

وواحــد تقــويم جنانــه أكثــر همــه، فــالأول صاحــب عبــارة، والثــاني صاحــب إشــارة«3.

إن التصــوف تجربــة وجوديــة ووجدانيــة، فهــو يســهر علــى التحقــق بالكمــالات الخلقيــة ومــن ثم فــإن 
اللغــة العباريــة لا تســعفه، ومجــرد النظــر لا يســعه، ولا يمكــن تبليــغ مضامينــه التخليقيــة إلا مــن خــال طريــق 
المشــاركة والعلــم بهــذه المشــاركة، ولمــا كانــت الإشــارة معــى وجوديــا وجدانيــا، فإنهــا لا تنفــك عــن التشــخص 
المفتقــد في الأســلوب العبــاري، فالإشــارة تعبــر عــن المعــى باعتبــار حقيقتــه الدالــة علــى العمــل والإنجــاز، 

والاتبــاع والســلوك.

2.  إبراهيم بسيوني، الإمام القشيري، سيرته،آثاره،مذهبه، ص76-77.
3.  القشيري، نحو القلوب الصغير،م، مجمع اللغة العربية،ج3،ص 173.


